
 دبي – حصلت دار ســــوذبيز دبي على 
لوحتين زيتيتين نادرتين للفنان الهولندي 
رامبرانــــت فان رايــــن والفنــــان الإيطالي 
ساندرو بوتيتشيلي، يعود تاريخهما إلى 
القرن الســــابع عشــــر، وتحمــــل اللوحتان 
الثلاثــــة“  والملائكــــة  ”إبراهيــــم  عنــــوان 
من اللوحات التوراتية التي  و”السلســــة“ 

أنتجها رامبرانت.
وفــــي وقــــت ســــابق، أزاحــــت وزيرة 
الثقافة والشــــباب الإماراتيــــة، نورة بنت 
محمــــد الكعبــــي، الســــتار عــــن اللوحتين 
النادرتين في معرض سوذبيز دبي بمركز 
دبي المالي العالمي، قبل أن يتم عرضهما 

على الجمهور.
مــــزاد  فــــي  اللوحتــــان  وســــتعرض 
بنيويــــورك فــــي شــــهر ينايــــر 2021 ومن 
المتوقــــع أن تحقّقــــا أكثر مــــن 100 مليون 
دولار، حيــــث تعتبران الأعلــــى قيمة على 
الإطــــلاق يتــــم عرضهمــــا مــــن قبــــل دار 

المزادات في منطقة الشرق الأوسط.
وعبّرت نــــورة الكعبي عن ســــعادتها 
بالكشــــف عــــن لوحتيــــن لاثنين مــــن أهم 
عظمــــاء الفن في التاريخ قبل عرضهما في 
المزاد الشهر المقبل، مجدّدة شكرها لدار 
سوذبيز لجلب مجموعة من أفضل الأعمال 
الفنية في تاريخ البشــــرية إلــــى الإمارات 
ومنــــح خبــــراء وعشــــاق الفنــــون فرصة 

الاستمتاع بها.
وأشــــارت إلى أنه رغــــم الاختلاف بين 
بوتيتشيلي ورامبرانت من حيث موطنهما 

الأصلــــي والعصــــور التــــي عاشــــا فيها، 
ومدارسهما وأساليبهما الفنية، إلا أنهما 
يظلان فنانين اســــتثنائيين تجاوزا حدود 

زمانهما وتركا بصمة فنية لا تنسى.
ولفتــــت إلــــى أن هــــذه الخطــــوة مــــن 
دار ســــوذبيز تســــهم فــــي ترســــيخ مكانة 
الإمــــارات على المشــــهد الفنــــي العالمي، 
وتثري الحياة الثقافية في الدولة وتشجع 
المجتمــــع على استكشــــاف هــــذه التحف 

الفنية الفريدة والاستمتاع بجمالها.

وفي أوائل عصر النهضة في إيطاليا، 
أصبحــــت صور الشــــخصيات أحــــد أرقى 
الفنون، وكان بوتيتشــــيلي من فلورنســــا 
في طليعة المســــاهمين في هــــذا التحوّل، 
حيــــث صوّرت أعماله فــــي النصف الثاني 
من القرن الخامس عشــــر بمباشرة ورؤية 
غير مسبوقة قبل عقود من رسم ليوناردو 

دافنشي لوحة الموناليزا الشهيرة.
وفي ســــن مبكرة، حظي بوتيتشــــيلي 
بتقدير وشهرة كبيرة ممّا جعله أحد أكثر 

الفنانيــــن إقبــــالا من قبل أثريــــاء إيطاليا، 
وبالرغــــم من إنجــــازه لمجموعة من أروع 
الأعمال الفنية التي تركت بصمة في تاريخ 
الفن الغربي، لم يتبق اليوم سوى حوالي 
12 لوحة موزعــــة في عدد من المجموعات 

الفنية في أرقى المتاحف حول العالم.
وستعرض ســــوذبيز واحدة من أرقى 
أعمال بوتيتشــــيلي، ”الشــــاب الذي يحمل 
الدائرة“، بســــعر مقــــدر يتخطى 80 مليون 
دولار، ما يجعلها واحدة من أهم اللوحات، 

في أي فترة، التي تظهر في مزاد علني.
وتعتبــــر لوحــــة ”إبراهيــــم والملائكة 
الثلاثــــة“ مــــن اللوحات الزيتيــــة الجميلة 
التي تشــــبه الأحجار الكريمة ورسمت عام 
1646، ويبلــــغ حجمها (16 × 21 ســــم) فقط، 
وهي من بين أفضل الأعمال التي تعود إلى 
العصر الذهبي للفنان الهولندي رامبرانت 

التي تعرض في مزاد على الإطلاق.
وكان آخــــر ظهور للوحــــة في مزاد في 
لنــــدن عــــام 1848، عندما بيعــــت مقابل 64 
جنيها إسترلينيا، حيث ستعود للمزاد في 
شــــهر يناير المقبل بسعر مقدر يصل إلى 

ما بين 20 و30 مليون دولار.
ومــــن بيــــن 136 لوحــــة عــــن الكتــــاب 
المقــــدس رســــمها رامبرانت، يعــــد العمل 
الحالــــي واحدا مــــن خمس لوحــــات فقط 
متبقية في أيد خاصة، فيما توجد الغالبية 
العظمى في مجموعات المتاحف البارزة، 
ومــــن بين هذه اللوحــــات، توجد 29 لوحة 
فقط تصوّر مشاهد من العهد القديم، حيث 
تمثــــل اللوحة الحالية إحدى لوحتين فقط 

في أيد خاصة.
وقالــــت كاتيا نونو، رئيس ســــوذبيز 
دبــــي، ”نحــــن فخــــورون بعــــرض هاتين 
اللوحتين في دولة الإمــــارات“. وأضافت 
”علــــى مــــدار عقود عديــــدة مــــن عملنا مع 
هــــواة جمــــع المقتنيــــات فــــي المنطقة، 

وخــــلال الفتــــرة الماضية فــــي معارضنا 
المتنوعة في مركــــز دبي المالي العالمي، 
اكتشــــفنا تقدير زبائننا في منطقة الشرق 
الأوسط العميق لأفضل الأعمال في تاريخ 

الفــــن، وتعتبــــر لوحة بوتيتشــــيلي أعلى 
الأعمال قيمة في تاريخ ســــوذبيز، لذا كان 
من المهم بالنســــبة إلينــــا الاحتفال بهذه 
اللحظة التاريخية من خلال جلب اللوحة 

إلى الإمــــارات، انطلاقا من مكانتها كدولة 
ملامح  واستشــــراف  بالتاريــــخ  تحتفــــي 

المستقبل“.
وبــــدوره، قال جورج جوردن، الرئيس 
اللوحــــات  لقســــم  المشــــارك  العالمــــي 
والرسومات القديمة في سوذبيز، ”يعتبر 
كل مــــن بوتيتشــــيلي ورامبرانت من أكثر 
الأســــماء شــــهرة في تاريخ الفن الغربي، 
حيث تزيّــــن أعمالهمــــا المرموقة جدران 
أعظــــم المؤسســــات فــــي جميــــع أنحاء 
العالــــم، وفيمــــا كانــــت زيارتــــي الأخيرة 
إلى دبــــي لمرافقة عمل رائــــع آخر قام به 
رامبرانت، والمعلق الآن في متحف اللوفر 
أبوظبي، وهو مكان اســــتثنائي يناســــب 
هذا العمل الاســــتثنائي، فإنــــه من عظيم 
الشــــرف لي الآن أن أحضر كشــــف النقاب 
عن تحفتين أخريين بجودة المتاحف في 
دبي، وكلاهما يظهر الآن فقط بعد سنوات 

عديدة ضمن المجموعات الخاصة“.
وليســــت هذه هي المــــرة الأولى التي 
تكشــــف فيها ســــوذبيز عن لوحــــة زيتية 
نــــادرة رســــمها رامبرانت فــــي الإمارات، 
ففــــي العــــام 2018 عرضــــت دار المزادات 
”رأس شــــاب بيدين متشــــابكتين: دراسة 
شخصية المســــيح“، والتي حصل عليها 
متحف اللوفر أبوظبي مقابل حوالي 12.1 

مليون دولار.
وســــوذبيز دبــــي أطلــــق رســــميا من 
قبــــل دار المــــزادات العالميــــة في مارس 
2017، ويقــــع المعــــرض فــــي مركــــز دبي 
المالــــي العالمي، ويقــــدّم برنامجا نابضا 
بالحياة دائم التطوّر للفعاليات على مدار 
العام، بما في ذلــــك المعارض والمزادات 
والســــاعات  والمحادثــــات  والنقاشــــات 
تعكس  والتي  المجوهــــرات،  وتقييمــــات 
مجموعــــة واســــعة من مزادات ســــوذبيز 

الدولية وخدمة الزبائن.

الإمارات تعرض لوحتين نادرتين لبوتيتشيلي ورامبرانت

لوحة لبوتيتشيلي من المتوقع أن تباع بسعر يتخطى 80 مليون دولار
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الفنان اللبناني سمير تماري يخاطب الراشدين بلغة الأطفال

 بيــروت – ”هجرة“، ”الصياد الوحيد“ 
هـــي  المســـتوحد“  العاشـــق  و”منـــزل 
مـــن عناويـــن لوحات الفنان التشـــكيلي 
اللبناني سمير تماري التي تبدو من بين 
العديد من لوحاته تصف عالما يبدو في 
ظاهره طفوليا وهو غير ذلك. عالم تلعب 
فيه خلفيات اللوحات دورا أساســـيا في 
وصف وطن غرائبي لا الزمن فيه محدودا 
ولا الجغرافيا محددة. والمفارقة أنه في 
وســـط تلك البقاع الملونة ذات الأجواء 
الطفولية التي يســـهل على المُشاهد أن 
يتخيلها مُقتطعة من عالم واحد، يحضر 
هاجـــس الزمـــن وســـرعة مـــرور العمر 
البشري، وكون الإنسان مُسيّرا أكثر منه 

مُخيرا.
وتأتي لوحته التي رســـم فيها صبيا 
أمام خارطة أفعوانية مكوّنة من مسارات 
مُلتفّة ومحطات ترمز إلى مراحل الحياة 
الإنســـانية الأكثـــر تقليديـــة؛ أي الولادة 
والشـــيخوخة،  والـــزواج  والدراســـة 
لتختصـــر الكثير من الأفكار والمشـــاعر 
التي يطرحهـــا الفنان في مجمل لوحاته 
وعلى مســـاحاتها اللونيـــة التي تحاكي 

كل ألوان قوس قزح.

ويبـــدو الصبي فـــي هـــذه اللوحة، 
التـــي يمكـــن اعتبارها مفتاحـــا للأفكار 
المطروحة فـــي أعماله، مُحتارا في أمره 
أمام وضوح كامـــل لخارطة ”اللعب“. إذ 
ليـــس اللغز في لوحة تمـــاري (ليس في 
هذه ولا في ســـائر لوحاته)، هو المُبهم 
أو الغامض، بل هو الذي لشدّة وضوحه 
وفداحتـــه بلـــغ حـــدّ العبثية فـــي نكئه 

للجـــراح الوجوديـــة، فما هـــو أمام هذا 
الصبي، تلميذ المدرسة، ليس ”خيارا“، 
إذ يستحيل عليه أن يأخذ غيره. خارطة 
الطريق تقول لـــه ”نفّذ ثم اعترض حتى 

تدقّ ساعتك“.

خربشات طفولية

يغيـــب هـــذا الصبـــي فـــي لوحـــات 
أخـــرى ليطـــل مكانه رجل مُســـن متورّد 
الخديـــن يرتدي في معظـــم الوقت دثارا 
منزليـــا، وهـــو يقـــوم بتصرفـــات أكثر 
صبيانية وحماســـة مـــن أيّ صبي آخر 
رســـمه الفنـــان في أيـــة لوحـــة أخرى. 
و“يتشـــيطن“  ويركـــض  يلعـــب  نـــراه 
ويقـــف مخاطبا ســـاعة الحائط بغضب 
مُحبّـــب. أما مـــا يقوله لســـاعة الحائط 
فهو بالتأكيد مســـتوحى مـــن العناوين 
التـــي أرفقها الفنـــان باللوحـــات وهي 
”الوقـــت يهـــرول“ و“مـــاذا بعـــد أيهـــا 

الزمن؟“.
لوحات الفنان اللبناني تشبه العالم 
الذي نعيـــش فيه اليـــوم؛ واضح ولكنه 
مُلتبـــس، ملوّن ومع ذلـــك حزين، طريف 

ولكنه درامي إلى أقصى الحدود.
ومن الواضح أن أهـــم ما يميّز نص 
تمـــاري هو هـــذا المزج بين الفلســـفي/ 
والساذج، وما بين منطق الفرح البشري 
شـــخوص  يدركهـــا  التـــي  وهشاشـــته 
لوحاته تمـــام الإدراك مـــع الوعي بعدم 
القدرة حيالها سوى التمرّس على ركوب 
أمواجهـــا ضاحكيـــن ومُبتليـــن بملحها 

حتى الاحتراق.
قد يـــرى الناظر إلى لوحـــات الفنان 
للوهلة الأولى، أن ما يصوّره من كوابيس 
بطعم العســـل هو مجرد انشـــغالات أو 
”انزعاجـــات“ طفولية مصيرهـــا الزوال 
في الســـرعة التـــي تكوّنت فيهـــا، ولكن 
المُتمعن فيهـــا يجعله يـــدرك أن نوعية 
الخوف الذي يســـكنها مُتـــأت من كونه 
أي  وفجّـــا،  وبدائيـــا  جوهريـــا  خوفـــا 
إنـــه خـــوف صاعق فـــي تماس مباشـــر 
مـــع الحقائـــق الكبـــرى قبـــل أن تتقدّم 
مرحلة النضج بالإنسان، فيفلسف الأمور 
أو يملأها بانشغالات دنيوية ”ناضجة“؛ 
فيهـــا  وتُزيّـــن  والإنجـــاب،  كالـــزواج 

الكوابيـــس الحقيقية بهيئـــات تجميلية 
تُنســـي المـــرء بـــأن الحياة ليســـت إلاّ 
لهوا، وأن كل ما ومن عليها فان، وتُنسيه 
أيضا هـــذه الحقيقـــة الخـــام: أحِبَّ من 

شئت فأنت مفارقه.

ثلاث مجموعات

هل هـــي الســـوداوية فـــي لوحاته؟ 
لا، قطعـــا. إنها محاولة اجتـــراح الفرح 
من صلب المأســـاة الإنسانية ومن دون 
مراوغة الراشـــدين. إنه استنباط الفرح 
المُنزّه عن اختـــراع الأكاذيب والأوهام. 
فالصيـــاد عاشـــق، ولكنه وحيـــد وغير 
مُبال بما ســـتلتقطه صنارته. والعاشق 
كائـــن مُنمنم يســـكن مســـاحة مفتوحة 
متورّدة، تكاد تُرى له تحركات، ربما هي 
عزف على آلة موســـيقية أو قطف لوردة 

سماوية، وذلك قريبا من منزله الخشبي. 
أما الرجل المُسن فهو يفيض بالحيوية 
ســـاعة الحائط مُقتنعا  ونراه ”يُعاكس“ 
بأنهـــا قادرة على ســـماع اعتراضاته، لا 

بل شتائمه.
ويُمكن وضع لوحات الفنان في ثلاث 
مجموعات مُختلفـــة، ولكن تحمل بصمة 
الفنـــان الخاصـــة. المجموعـــة الأولـــى 
وهي التـــي يمكن تســـميتها بالتزيينيّة 
أي تلك التـــي يمكـــن أن يختارها المرء 
كي يُزيّن بها صالونـــه. وغالبا ما تكون 
هـــذه اللوحـــات تميـــل إلـــى التجريدية 
المُشبعة بلون أو لونين مع تدرجاتهما. 
والمجموعـــة الثانية هـــي التي ذكرناها 
آنفا، أي تلك المُشبعة بالأفكار الفلسفية 
والتـــي يظهـــر فـــي معظمها الإنســـان، 
صبيـــا كان أم كهلا، بحجـــم صغير جدا 
بالنســـبة إلى ما حوله من مساحة لونية 

مشـــغولة بغـــزارة الضربـــات اللونيـــة 
وتداخلاتها المُتشعبة والحسّية، والتي 
تذكّر بالنســـيج الكتاني الخشن. لوحات 
نادرا ما نراها مأهولة بأكثر من شخص 
واحد. وهذا الشخص الواحد نراه وكأنه 
”ظهر“ في خلفية اللوحة النابضة بحياة 

كامنـــة لا حركـــة صدامية فيهـــا، بل هي 
متجانسة معها.

اشـــتغل الفنان على خلفيات لوحاته 
تلـــك بأســـلوب ينســـينا بأنهـــا مجـــرد 
خلفيـــة، حيث جعـــل منها أشـــبه بمادة 
أوّليـــة حيّة انبثـــق منها عالمـــه الفني، 
وليست مجرد مســـاحة استقبلت ألوانه 
ســـكبا أو رســـما بخربشـــاتها المُبطنة 

ككتان غليظ.
أما المجموعـــة الثالثـــة، فهي التي 
فيهـــا إحدى  لا تظهـــر أو لا ”تتمظهـــر“ 
شـــخصياته، بل تحضر بقوة ووضوح. 

غالبا مـــا تخفت نبـــرة الخلفية في هذه 
اللوحات وغالبا أيضـــا ما يحضر فيها 
شـــخصان همـــا الصبـــيّ والمُســـن في 
انشـــغالات طفولية يصعـــب النظر إليها 

بخفة.
فـــي هـــذه اللوحـــات أيضـــا تحضر 
المرأة ويحضـــر الرجل وتحضر معهما 
مزروعة في ظهريهما ”مفاتيح مُحركة“، 
كما فـــي ألعـــاب الأطفـــال. مفاتيح تظل 
تـــدور وتُحركهما، حتى تنفد شـــحناتها 

فتحتاج إلى ضبط وشحن من جديد.
ســـمير تمـــاري فنـــان تشـــكيلي من 
مواليـــد بيـــروت 1958، بدأ بالرســـم في 
ســـن مبكرة جدا ليتابع دراســـته لاحقا 
فـــي الفن والإعلان. اشـــترك فـــي العديد 
مـــن المعـــارض خـــارج وداخـــل لبنان، 
كما لـــه معارض فرديـــة، كان آخرها في 

العام 2017.

تجسيد للفرح البشري وهشاشته في آن واحد

في محاولة اقتناص للزمن وضوح عبثي للمعاني والرموز

يتابع الفنان التشــــــكيلي اللبناني ســــــمير تماري نشــــــر أعماله الفنية تباعا 
على صفحته الفيســــــبوكية، مرفقا إياها بعناوين سردية في معظمها، تأخذ 
الناظــــــر إليها إلى وطن قد يبدو وطنا محلوما به عبر ريشــــــة طفولية، بينما 
هو في الحقيقة عالم خاص شــــــيّده متأرجحا بين الكابوس والحلم الوردي 

الشبيه بعالم الطفولة.

كشــــــفت دار ســــــوذبيز دبي عن تحفتين نادرتين لاثنين من أهم الفنانين في 
مركز دبي المالي العالمي، وهما الفنان الهولندي رامبرانت والفنان الإيطالي 
بوتيتشــــــيلي. وستعرض اللوحتان في مزاد بنيويورك في يناير القادم ومن 
المتوقــــــع أن تحققا أكثر من 100 مليون دولار، إذ تعتبران الأعلى قيمة على 

الإطلاق تم عرضهما من قبل الدار في منطقة الشرق الأوسط.

ميموزا العراوي

م ب بي

ناقدة لبنانية

لوحات تمزج بمرح بين الفلسفي والساذج

لوحات الفنان اللبناني 

تشبه العالم الذي نعيش 

فيه اليوم؛ واضح ولكنه 

ن ولكنه حزين، 
ّ
لتبس، ملو

ُ
م

طريف ولكنه درامي

في أوائل عصر النهضة، 

أصبحت صور الشخصيات 

أحد أرقى الفنون، وكان 

بوتيتشيلي في طليعة 

ل
ّ
المساهمين في هذا التحو
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